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مدينة الفلوجة التي كانت حتى وقت
ــــــــارزا ــــطــــــــويـل مـعـقـلا ب ــــــــال لـــيــــــس ب
للمسـلحين، تعيش هذه الأيـام ظروفا
ـــســمع مخــتـلفــــة، فــبعــــد أن كــــانــت ت
أصـوات الاعيـرة النـاريـة والانفجـارات
والقـصف في المديـنة ردحـا من الـزمن،
أخــذت حــركــة الـبـنــاء والأعـمـــار تحل
محلهـا مــا ان عم الهــدوء والاستقـرار

في هذه المدينة.
اغلب شـوارع الفلـوجـة الـرئـيسـة بـدت
مـضاءة بأنـوار الليزر وبـناء مسـتشفى
ـــــى ـــــوجـــــة الحـــــديــث شــــــارف عل الـفل
الانتهـاء وهنــاك العشـرات من المـراكـز
الـصـحيـة والمــدارس التـي شيــدت وفق

طرز بناء حديثة جدا. 
المـواطن الفلوجي يبـدأ عمله متفائلاً
بظـروف حيـاته اليـوميـة التـي تغيـرت
ومشاريع الأعمار رسمت البسمة على
وجوه أهل الفلوجة بعد أن كان القلق
يـــصحــبهـم يـــومـيـــا نـتــيجـــة المعـــارك
وشبح الاغتيالات والقتل العشوائي.

المواطـن سعد حـاتم 35 سنـة يعمل في
شــركــة مقــاولات العــاني لـبنــاء جـســر
الحـضـرة وسـط الفلـوجــة بمحـافـظـة
الانبار قال " أنـا ابدأ عملي اليوم غير
ــــــات القـــتل أو مـــتخـــــوف مــن عـــصـــــاب
التهـديـد أو الخـطف.نـاهـيك عـن اني
ونـتــيجـــة للــظـــروف الـتـي مـــرت بهـــا
الفلوجـة من قـسوة المعـارك كنـت أجد
صعـــوبـــة في الحــصـــول علـــى فـــرصـــة
لـلعـمـل، لكـن الآن وبـــسـبـب المـــشـــاريع
العـمــرانـيـــة الكـبـيــرة الـتـي تــشهــدهــا
الفلـوجـة فـأن فـرص الـعمل أصـبحت
مـتـيـــســـرة أكـثـــر وهـــذا مــــا يجـعلـنـي
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في الـفـلــــــــوجــــــــة.. صــــــــوت الـــبـــنــــــــاء بــــــــدلاً مـــن أزيــــــــز الــــــــرصــــــــاص 
وأيـضا فقـد تنـاسينـا أن تصلـنا المـياه
الـصالحـة للـشرب ممـا أرهقـنا مـاديا
فأنا أتكفل بـشراء المياه المعـدنية مما

يزيدني مشقة كبيرة." 
وتحـولت أمـاكن تجـمع القمـامـة إلـى
حـــدائق وســاحـــات للعـب كـــرة القــدم
يـتـــدفق ألـيهـــا الــشـبـــاب في ســـاعـــات
ـــيـل. ووســـــط الـعـــــصــــــــــر وخـلال الـل
الأحـيـــاء الـــسكـنـيـــة الـتــي تفــصـلهـــا
حـــواجـــز كـــونكـــريـتـيـــة عـن بعــضهـــا
ـــى مقـــاعـــد ـــار الـــســن عل يـجلـــس كـب
بلاستـكيــة مجتـمعين أمــام منــازلهم

يشربون الشاي.
المواطن حازم فليح العلواني 44 سنة
يعمل سـائق تكـسي يقـول "إن جـميع
مـــا أراه الـيـــوم في الـفلـــوجـــة لـم أكـن
ـــا دمـــر لأتخــيلـه يحـــدث يـــومـــاً فـــأن
منــزلي في معـركـة الفلـوجــة الثــانيـة
ـــوجــــة شهـــدت مـــآسـي كـبـيـــرة والـفل
بـسبـب ما تعـرضت له مـن حروب راح
ضحيتهـا المئـات من الأبـرياء وصـرنا
بحاجة مـاسة لأن نرتاح من الحروب

والقتل."
ـــوانـي أيــضـــا "أن قـــرار وأضـــاف الـعل
تـطبيق نـظام نـزول السـيارت للـشارع
يـومـا كل يـومـين اعتمـادا علـى الـرقم
المثـبت في لـوحــة التـسـجيل قـد اضـر
بنا كثيرا وكان المفروض من الأجهزة
ـــولا اقل ضـــرراً الأمـنـيـــة أن تجـــد حل
عليـنا كـسواق أجـرة سيمـا وان قوتـنا
الـيومـي يعتمـد على حـركة سـياراتـنا
ــــا اجلـــس يــــومــــأ وأعــمل فقــط فــــأن

يومأ."
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أن يـتـم رفـع نقـــاط الـــسـيــطـــرات عـن
مداخل المدينة."

وأضـاف المحمـدي أن "المـدينـة مـازالت
تعــانـي مـن حـصــار وأجــد صعــوبــة في
الدخول والخروج للمدينة حيث أقف
ســــاعــــات طــــوال وتجــــري عـــملــيــــات
ـــــــســـيــــــــــارات تـفـــتـــيـــــــش مـعـقــــــــــدة لـل
والأشخـــاص مـن اجل الـــدخـــول إلـــى
الفلـوجـة ونـحن نـعيـش فـيهـا وكــأننـا
بـداخـل سجن كـبيـر جــداً وحتــى وقت
الدخول أو الخروج لايجوز الا بموعد
ـــا الـــسلــطـــات محــــدد تفـــرضـه علـيـن

الأمنية." 
عودة الحـياة الـطبيعـية إلـى الفلـوجة
لـم تمـنـع أهلهــا مـن أن يـتــذمــروا مـن
نقص الخدمـات الأساسـية الضـرورية
الـتـي يحـتـــاجهـــا المـــواطـن في حـيـــاته

اليومية. 
حـميـد إبــراهيـم 29 سنـة مـوظف قـال
"مـهمــا كــانـت الحيــاة طـبيـعيــة وعلــى
الــرغـم مـن ان الاسـتقــرار الأمـنـي قــد
ـــــوجـــــة، ـــشــكل فـعلــي في الـفل تحـقق ب
ــــــا نعـــــانــي كــثــيـــــراً مـــن نقـــص لـكــنــن
الخـــدمـــات مـثل الـكهـــربـــاء فـنحـن لا
نحصل علـى الكـهربـاء سوى سـاعتين
في الـيــوم وبـلغ سعــر قـنـيـنـــة الغــاز 15
ألف ديـنـــار عـــراقـي. ويـبـــاع الـ20 لـتـــرا

من البنزين بسعر 15 ألف دينار."
وأضــاف إبـــراهيـم "مع دخـــولنــا فـصل
الـــشـتـــاء فـــأن الــنفــط وصـل لأسعـــار
خيـاليـة فقـد بلغ بـرميل الـنفط 180
ـــاهــضـــة ألف ديـنـــارومـع الأسعـــار الـب
فأننا بـصعوبة وبـشق الأنفس نحصل
ـــى الــنفـــط أو الغـــاز أو الـبـنـــزيـن. عل
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مــتقـــاعـــد مـن رواد مـقهـــى الـعلـــوانـي
يقـول "إن الحياة في الفلـوجة صحيح
ــــا ــــا مــن قــبل وأن أصــبحــت أكــثــــر أمــن
مـسـرور كـونـي استـطـيع الجلــوس من
ـــا ـــوجـــة وأن جـــديــــد في مقـــاهـي الـفل
مـطـمـئـن وأشعـــر بـــارتـيـــاح مـن وجـــود
الـشـرطــة العــراقيـة، لـكن كـنت أتــأمل
مع كل هذا الأمن الذي نشعر به الآن
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ـــــوانــي مــن أقـــــدم مـقهـــــى خـلف الـعل
ـــــــوجـــــــة ويـقـع في حـــي مـقـــــــاهـــي الـفـل
ــــرصــــافي في الجــــانــب الغــــربــي مــن ال
المـــديـنـــة وهـــو يقـــدم لـــرواده الـــشـــاي
والحــامـض والاركـيلـــة أذ يتــدفق الـيه
مع سـاعـات الـصبــاح البـاكـرة العـديـد

من الزوار. 
الأسـتاذ عـبد مهـدي المحمـدي مدرس
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عمن غـيبته أيام الحـروب في الفلوجة
ــــــوا عـــن ورواد المـقـهــــــى أيـــضــــــا تـغـــيـــب
الحـضـــور؛ الا أنهـــا الـيـــوم عـــادت الـــى
الحيـاة وانتعـشت من جـديـد وبعـد أن
ـــــــوجـــــــة لا تحـــتـفـــظ الا كـــــــانـــت الـفـل
بمـقهــيـــين فقـــــد اصـــبحــت تـعج الان
بأكـثر مـن عشـرة مقـاهي مـوزعة عـلى

مختلف احياء الفلوجة.
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ـــــوفــيــــــر لقــمــــــة العــيـــش اســتـــطـــيع ت
لعائلتي." 

شــوارع الفلـوجـة تـزخـر طــوال النهـار
ــــالعـــديـــد مـن رجـــال قـــوات واللــيل ب
الـــشــــرطـــــة العــــراقــيـــــة بعــــد أن كــــان
المـــسـلحـــون مــنهـم مــن يقـف في تلـك
الـشــوارع، ومع ســاعــات الـنهــار الأولــى
تـتــســـابق الــسـيـــارات مع الـنـــاس إلـــى
وسـط المـــديـنـــة، فـيـمـــا يحـــاول رجـــال

المرور تنظيم حركة السير. 
احـمــــد الهـيـتـــاوي 29 سـنـــة ضـــابــط
بــرتبـة ملازم أول في شـرطـة الفلـوجـة
يقـول "منـذ ساعـة مبكـرة وأنا أقف في
الـشـارع وأشـاهـد زحمـة سيـر المـركبـات
ـــــاس غــيـــــر مـــتخـــــوفــين كــمـــــا في والــن
ـــــــا عـــن ـــــــرون لـــن ـــــســـــــابـق وهـــم يـعـــب ال
ارتـيــاحهـم لــوجــودنــا وهــذا يعـطـيـنـي
ــــا بمـــســــاعــــدة الــنــــاس شعــــورا طــيــب
والتضـحية من اجلهم والـشرطة الآن
تقــوم بحمـايـة المـسـاجـد ومــواقع بنـاء
المـــــــشـــــــــاريـع والأعـــمـــــــــار والأحـــيـــــــــاء
الـــسكـنـيـــة.. حـيـث يـــوجـــد في كل حـي
ـــشــــرطــــة لــتــــوفــيــــر الأمــن مــــركـــــز لل

للمواطن."
وأضــاف الهـيتـــاوي "كنـت لا استـطـيع
الــركــوب في سـيــارة الــشــرطــة إلا وأنــا
مخفـي الـــوجه خـــوفـــاً مـن أن تكــشف
هــويـتـي وأتعـــرض للقـتل كـمــا حـصل
لزملائي لكن اليوم الحال تغير تغيرا
جــذريــاً وهــا أنــا ذا أقف وسـط شــوارع
الفلــوجــة دون أن أضع غـطــاء للــوجه

أو أتخفى من الناس." 
مقــاهـي الفلــوجــة غـيبـتهــا الـظــروف
الأمـنيـة الــصعبـة وحــالهــا لا يخـتلف

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ترجمة: نادية فارس
عن التايمز

اكـثـــر مـن نــصف المـتـــرجـمـين العـــراقـيـين الـــذيـن قـــدمـــوا طلـبـــات
للــذهــاب الــى انـكلـتـــرا والعـيــش فـيهــا، رفـضـت طلـبـــاتهـم مـثـيــراً
الانتباه الى ان الحكـومة البريطانية تتـملص من وعدها لمساعدة

العراقيين الذين عملوا معها في السابق.
وقـد علمت صحيفـة التايمـز ان 25 شخصاً مـن مجموع 200 تمت

الموافقة على العيش في البلاد
وهـذا الامر يضع غوردن بـراون في مواجهة ما اكـدته الحكومة من
انهـا ستـوافق علـى مجـيء الذيـن خدمـوا مع الـقوات الـبريـطانـية

في العراق الى انكلترا، اعتباراً لواجب الاهتمام بهم
وفي ثلاث حـــالات اطلعـت علـيهـــا الــصحـيفـــة، وجـــدت ان طلـبـــات

مقدميها رفضت بسبب بعض "الغيابات"
ويقــول المتــرجمــون انـهم جــازفــوا بـحيــاتهـم عنــد خــدمتـهم لــدى
البـريطـانيـين وعاشـوا في خطـر دائم. وهـو ان غاب يـوماً فـان ذلك
يعني ان خطر كان يهددهم وانهم يشعرون الان بانه قد غرر بهم.
وفي الليلـة الماضية )الثلاثاء( الح اعضـاء مجلس البرلمان ومكتب
الخـــارجـيـــة والكـمـنـــويلـث في اعـــادة الـنـظـــر في الامـــر ويــبلغ عـــدد
المتـرجمين 200 من مجمـوع 600 عراقي قـدموا طلبـات للعيش في

انكلترا.
ويجـب علــى العـــراقي الــذي يعـمل مـع البــريـطــانـيين ان يــواصل
الحـضور والعمل لمدة 12 شهراً على الاقل، لكي يسمح له بالعيش

في بريطانيا.
ولم يكن المتـرجمون وحـدهم الذيـن رفضت بعض طلـباتهم بل ان
الرفـض شمل ايـضاً عـدداً ممن عملـوا في السـفارة الـبريـطانـية او

في قنصليتها في البصرة او في قسم التنمية العالمية.
وقــد رفـض مكـتب الخـــارجيــة والكـمنــويلـث بحـث كل طلـب علــى
حـدة، مع تأكيـده على التفـكير في مسـاعدتهم واعلن مـسؤول منه
ان الحكـــومـــة الـبـــريــطـــانـيــــة يجـب ان لا تـتـملــص مـن وعـــودهـــا،
والمشكلـة الهامة ليست غيابهم عن العمل بل ان حياتهم في خطر

لانهم عملوا مع الانكليز. 

بقلم: مايك مكونيل
ترجمة: علاء خالد غزالة

لقد حقق قانـون حماية اميركا، الذي
أقــر في شهــر آب، اسـمه وغــايـتـه: جعل
البلاد اكثر أمنـاً بينما تحمى الحقوق
المـــدنـيـــة للامـيـــركـيـين. وقـــد اصـبحـت
لــــديـنــــا الـيــــوم، تحـت هــــذا القــــانــــون،
القـــــدرة علـــــى الــتحـــــرك بـــــالـــســـــرعـــــة
الـضـــروريـــة لاســتكــشـــاف الارهـــابـيـين،
وتحـــديـــات الامـن الـــوطـنـي الـنـــاشـئـــة
ــــــومــــــات ــــــا المـعـل الاخــــــرى. ســــــاعــــــدتــن
المستحصلة من خلال هذا القانون في
تـطــويــر فهـم اكبــر لـشـبكــات القــاعــدة
الــــدولـيــــة، كـمــــا اتــــاح لـنـــــا القــــانــــون
الحـصــول علــى اسـتبـصــار كـبيــر داخل

مخططات الارهابيين.
هنــاك حــاجــة في ان يقــوم الكــونغــرس
بـاتخـاذ قـرار جـديـد. سـوف تنفـد مـدة
ســريــان قــانـــون حمــايـــة اميــركــا خلال
ــــــــــــــاط شــهــــــــــــــريـــــن، في الاول مـــــن شـــــب
بالتحـديد. يجب ان تتوفـر لنا القدرة
الفعـالــة في الحصـول علــى المعلـومـات
والـتي تجـمع مـن خلال هــذا القــانــون
اذا اردنـــــا ان نــبقـــــى مــتقـــــدمــين علـــــى
الارهـابـيين الــذين عقــدوا العــزم علـى

مهاجمة الولايات المتحدة.
قبل ان يُمرر قانون حماية اميركا كان
علـينــا في بعـض الاحيــان العـمل تحت
قـانون مـراقبة الاسـتخبارات الاجـنبية
لغـــــرض مـــــراقــبـــــة الاتـــصـــــالات الــتــي
تجــريهــا اهــداف استـخبــاريــة اجنـبيــة
خــــارج الــــولايــــات المــتحــــدة، والمعــــروف
اختصـارا FISA، وهو قـانون لـم يكن
متوافقا مع الـتغييرات التكنـولوجية.
في عــدد لا بـــأس به مـن هــذه الحــالات
تـطـلب قــانــون  FISAالحـصــول علــى
امر قضـائي. مثل هذا المـطلب ابطأ –
وفي بـعض الاحيـان منـع- قدرتـنا عـلى
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بريطانيا تتملص 
من تعهداتها للعاملين

مع قواتها في العراق
ســـــــــاعـــــــــدوني في الـــتـجـــــــســـــــس عـلى الـقـــــــــاعـــــــــدة

العـمل الحكـــومي في الــشتــاء المـــاضي،
ـــــــة ـــــــدي ان قـــــــابـلـــي اصـــبـح واضـحـــــــا ل
اسـتخـبــاراتـنــا الخــارجـيـــة علــى جـمع
المعلـومـات قـد اضـمحلت. وقـد سـاءني
ان اكتـشف انه لم يـتم تحـديث قـانـون
ــــــا ــــــوجــي ــــــول لــيـعـكـــــس الــتـكــن FISA 
الجــديــدة وانه كــان يمـنعـنــا مـن جـمع
المعلــومــات الاسـتخـبــاريــة الـضــروريــة

لكشف التهدديات ضد اميركا.
لقد اصـلح قانـون حمـاية امـيركـا هذا
المـــشـكلــــة، ونحـن اكـثـــر أمـنـــا بـــسـبــبه.
يـســاورنـي همّ قــاتـل اننــا اذا تــراجـعنــا
خطـوة الـى الـوراء في هـذا العــالم من،

فسوف تكون اميركا مكانا اقل امناً.
عن النيويورك تايمز
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تـاريخيـا فقـد يعــزف القطـاع الخـاص
عـن التعـاون مع الـطلبــات الحكــوميـة
القــانــونـيــة في المــسـتقـبل" وحــذر بــان
"التخفـيض المحتمل في الاسـتخبارات
النـاتج عن هـذا التـأخيـر هو بـبسـاطة

غير مقبول من ناحية أمن امتنا".
يقترب وقت قـانون حمـاية اميـركا من
الـنفـــاد، ولكـن لا تــزال هـنــاك فــرصــة
لاستـصــدار قــانــون دائـم من شــأنه ان
يساعـدنا على مـواجهة كل الـتغييرات
الــتـكــنــــــولــــــوجــيــــــة والاعــــــداء الــــــذيــن
نــواجهـهم بـطــريقــة تـصــون الحــريــات

المدنية.
لقــد خـــدمت قــرابــة 30 عــامــاً ضــابـط
اســتخـبـــارات قــبل ان امــضـي وقـتـــا في
القـطــاع الخــاص. وحيـنمــا عــدت الــى

بـــأنهـم ســـاعـــدونـــا اثـنـــاء هجـمـــات 11
ــــــرغـــم مـــن ان ــــــى ال ــــــول .2001 عـل ايـل
قـانــون حمـايــة اميـركـا وفــر مثل هـذه
الحـمـــايـــة الـضـــروريـــة لهـــؤلاء الـــذيـن
انصـاعوا للمـتطلبات بعـد سريانه، الا
انه لم يـتضـمن حمـايـة لهـؤلاء الـذين

انصاعوا قبل ذلك.
لايمكن للاجهـزة الاستخـباريـة العمل
بـشكـل منفـرد. يـسـتحق الــذين وقفـوا
الــــى جــــانـبـنــــا في وقـت الــطــــوارئ مـن
القـطــاع الخــاص، يـسـتحقــون الــشكــر
ولـيــس المقــاضــاة. وانــا اتـفق مع رؤيــة
لجـنة الـكونغـرس للاستخبـارات والتي
تـوصـلت، بعــد سنــة من الـدراسـة، الـى
انه "مـن دون تـلك الحـصــانــة المـمـتــدة
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جمع استخبارات اجنبية فورية.

وكـــان خبــراؤنــا مــشتـتين بـين متــابعــة
الـتهديـدات الاجنبـية وكـتابـة تبـريرات
مـطــولـــة لغــرض جـمـع معلــومــات عـن
شخـص في بلــد اجنـبي، فـقط لإرضـاء
مـتـــطلـبــــات قــــانــــون قـــــديم لا يعـكـــس
الـطـــرق الـتـي يـتــــواصل بهـــا انـــدادنـــا.
لـقــــــــــــد تم اســـــتـخــــــــــــدام الاجــــــــــــراءات
القــــانــــونـيــــة، الـتـي قــصــــدت حـمــــايــــة
الخـــصـــــوصــيـــــة والحـــــريـــــات المـــــدنــيـــــة
للاميـركيـين، تم استخـدامهـا –عـوضـا
ــــــة ــــــاري لاهــــــداف اســـتـخـــب عـــن ذلـك –
خـارجيـة. لم يكن لـذلك معنـى، وجاء

قانون حماية اميركا لينهي المشكلة.
يجـب الـبــــدء بقــــانــــون جــــديــــد يـكــــون
مــــــوافقــــــا للــمــبـــــادئ الــتــي تجـعل مــن
قــانـــون حمــايـــة اميــركــا نــاجحــا. اولا،
ــــــــــون في مـجــــــــــال يـحــــتــــــــــاج الـعــــــــــامـل
الاسـتخبـارات قـانـونــا لا يتـطلب امـرا
قضائيا لعمليات المراقبة الموجهة ضد
اهــداف اسـتخـبــاريــة خــارجـيــة والـتـي
يعـتقــد بــشكـل معقـــول انهـم يعـملــون
خـارج الولايـات المتـحدة، بـغض النـظر
عـن اين اجــريت الاتـصــالات. يـجب ان
تـأخــذ اجهـزة الاسـتخبــارات وقتهـا في
حمـايـة امـتنـا، وليـس لتـوفيـر حمـايـة
لخــصـــــوصــيـــــة الارهـــــابــيــين الاجـــــانــب
وتهديدهم المتفشي في ارجاء العالم.

ثــانيــا، تحتــاج الاجهـزة الاسـتخبـاريـة
الى وسـائل فـعالـة للحصـول علـى امر
قـضــائـي تحـت قــانــون  FISAلإجــراء
المـراقبـة في الولايـات المتحـدة لأغراض

الاستخبارات الخارجية.
اخيــراً، انه في غـايـة الاهـميــة لأجهـزة
الاســتخـبــــارات ان تـكـــــون لهـــــا القــــدرة
علــــى تــــوفـيــــر الحـمــــايــــة القــــانــــونـيــــة
للاطــــراف الخــــاصــــة والـتــي تعــــرضـت
للــمحـــاكـمــــة فقــط بـــسـبـب الاعــتقـــاد
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بغداد / وكالات
للفقـر في العراق قصة طـويلة، لعل اصدق من
جــســدهــا رائــد الــشعــر الحــديـث بــدر شــاكــر
ـــالمــطـــر والـفقـــراء في الــسـيـــاب، حــين تغـنـــى ب

أنشودته قائلا:
ومنذ أن كنا صغارا، كانت السماء

تغيم في الشتاء
ويهطل المطر

وكل عام  –حين يعشب الثرى  –نجوع
ما مر عام والعراق ليس فيه جوع

وللفقر في العراق قصـة اختزلتها دراسة معدة
من قبل الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا
المعلــومــات، بــالـتعــاون مـع البــرنــامج الإنمــائي
للأمم المـتحــدة أجــريـت عــام 2006 بــالقــول إن
حـوالـي )31%( من الأسـر العــراقيـة تعـانـي من

الحرمان و)الفقر المدقع(.
مـنـظـمــة الـيــونــسـيف، وفي دراســة خــاصــة بهــا
أصـــدرتهــا مــن مكـتـبهــا بـبغــداد، قــدرت عــدد
الأيــتـــــام في العـــــراق بحــــوالــي 54 –  ملايــين
طـفل، وأكثـر مـن مليــون ونصـف المليـون أرملـة
قــالت الـدراسـة إن اغـلبـهم يـعيـش في مــستـوى
متـردٍ، ودون الحـد الأدنــى للمـستــوى المعيـشي.
وبعيــدا عن وثــوقيــة المعلـومـات الـتي اعـتمـدت
علـيهــا الــدراســة من عــدمهــا، يـظل العــراق في
مـرتبــة الصـدارة بـين أكثــر البلـدان الـتي عـانت
مـن عــدم الاسـتقــرار لعقــود طــويلــة، وحفلـت
ــــالـكــثــيــــر مــن الــتــــداعــيــــات الاجــتــمــــاعــيــــة ب

والاقتصادية.
الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الله الحلفي،
قال إن ظاهرة الفقر في العراق "لم تكن وليدة
مـــا بعـــد سقـــوط الـنــظـــام الــســـابق، بـل إنهـــا
تــراكـمـت بــشكـلهـــا الكـبـيــر هــذا، مـنـــذ عقــود
مـضت، وتفـاقـمت بعـد مــا دخلت الـبلاد ثلاثـة
حروب متتالـية، حين وجد مئات العائدين من
الحــرب أنفــسهـم مـن دون عـمل. وســرعــان مــا
بــدأت القـيم المجـتمـعيــة بــالـتفكـك والانحلال
بعـد احتلال الكـويت، وتفـاقمت أثـناء الحـصار
الاقتصادي، ثم بلغت أعلى نسبها بعدما غزت
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ـــــــــــــــــــــــــوع ـــــــــــــــــــــــــرى.. نـــج ـ حــــــــــين يـــعــــــــــــــــــــشــــــــــب الــــــــــث ـ
المـتقــدم للعـمل، ســواء في القـطــاع الخــاص أو
العــام." ويـتــابع "اسـتــطعـنــا تــشغــيل 220 ألف
شخـص من العـاطلـين عن العـمل، كمـا شـملت
رواتـب الحمــايــة الاجـتمــاعيــة200 ألف عــاطل

من أرباب الأسر." 
وتحـدث حـسين عن بـرامج القـروض الـصغيـرة
للعـاطلين، مشيـرا إلى أنـها تشـمل ثلاث فئات،
هـم الخــــريجـــون مــن المعـــاهـــد والجــــامعـــات،
والمـهـجــــــرون، وأصـحــــــاب المحــــــال المــتـــضــــــررة.
ويضـيف "استـطعنـا أن نـوفـر ستـة آلاف قـرض
لمسـاعـدة المـتضـرريـن من العـاطلين، والمـتضـررة

محلاتهم التجارية من جراء أعمال العنف. 
لـكن أم زهـراء، الأرملـة الـتي تـركهـا الــزمن مع
طفلـين دون معـيل، كـانـت لهـا قـصـة مـع رواتب
الرعـاية الاجتـماعيـة، تختلف عن لغـة الأرقام
التـي يتحــدث عنهـا المـسـؤولـون، فـتتحــدث عن
ظـــروفهــا، ودمــوع الحــزن تـبـلل وجـنـتـي أمهــا
العجــوز الـتـي رافقـتهــا إلــى مـبـنــى الــرعــايــة
الاجـتـمــاعـيــة، وهـي تـبحـث عـن حل لمحـنـتهــا
الـتي لـم تكن تـخطـر لهـا علـى بـال، والحكـايـة
كمـا تــرويهـا أم زهـراء "أنــا أرملــة منـذ عــامين،
تــوفي زوجـي بــانفجــار في )مــسـطــر( العـمــالــة
)ســاحــة لـتجـمع عـمــال الـبـنــاء( في مـنــطقــة
الكـاظـميـة، فتــوجهت إلــى وزارة العمل طـالبـة
ــــراتــب شــبـكــــة الحــمــــايــــة العــــون، فـــشــملــت ب
ـــــى قلــته أفــضل مــن الاجــتــمــــاعــيــــة، وهـــــو عل
لاشيء." وتسـتلم والدتها دفـة الحديث بعد أن
أجهـــشــت أم زهــــراء في بـكــــاء مــــر، مـــــوضحــــة
"الأســبــــوع المــــاضــي جــــاءت لــتـــســتلــم راتــبهــــا
كالمعتـاد، إلا إنهم قالـوا لها إن لديهـا راتبا آخر
تــســتلــمه مـن دائـــرة أخـــرى، وهـــو شـيء غـيـــر
صحـيح، نحـن لا نــسـتلـم إلا راتـبــا واحــدا هــو

من هذه الدائرة."
وتعـود أم زهراء للحـديث وهي تشـرح ملابسات
ــــأغلــظ الأيمــــان إنهـم لا المــــوضــــوع وتقــسـم ب
يتـسلمـون إلا راتبـا واحـدا، وتلقي بـاللـوم علـى
الفـساد الـذي ينتـشر في المـؤسسـات التي تعـنى
بالطبقـات الفقيرة "إنهم لا يخافـون منا لأننا
مكـســوري الجـنــاح، أنــا مـسـتعــدة لأي تحقـيق
علـى أن لا يقـطعـوا هـذا المـبلغ عنـا، لأنه يـسـد
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إلا واســتـــــدنــت مــنه، الأمم المــتحـــــدة والـهلال
الحـمــر والجــمعـيــات الخـيــريــة ومــسـتــشفــى
الـشـيخ زايــد الـتي طــردني مـنهــا الحــارس ذات
يـوم، بعـد ان أعلنـت اني سـأعتـصم أمـام البـاب
إذا لــم يعــــالجــــوا ابــنــتــي، وكل هــــذا لــم يــــأت
بـنتيجـة، لتـموت رفل بـين يدي ذات صـباح دون
أن أتمـكن مـن فعل شـيء لهـا، اعــرف أن فقـري

هو الذي قتلها وليس المرض".
مهـند الـشمـري، شاب في عـقده الـثالـث، قصته
لا تـخــتـلـف كــثــيــــــرا عــن قـــصـــص الــــشــبــــــاب
العـراقـيين العـاطلـين عن العـمل، لأنهــا تحمل
تفاصـيل المشهد العراقي المـتكرر، ويقول "ليس
المـوضـوع إننـي لا ابحث عـن عمل، بقـدر مـا هـو
عــدم القــدرة علــى تجـمـيع راسـمــال يـكفـيـنـي
للـشـروع بـعمل اكـسـب منـه رزقي، كل مــا املكه
هــو شـبــابـي وقــدرتـي علــى العـمل بــأي مهـنــة
كـأجيـر عنـد الآخــرين." ويكـمل مهنـد حـديثـة
"أحيانـا أجد عملا مـا اقضي فيه أيـاماً قلائل،
ـــة." ثـم لا يـتـــوفـــر لــي العـمـل لفـتـــرات طــــويل
ويتــابع "كنـت اعمل في مـعمل لـلخيـاطـة، لـكن
صــاحـبه هــاجــر إلــى ســوريـــا، وهكــذا وجــدت
نـفسـي وعشـرة مـن زملائي خـارج سـوق العمل،
ــــــزوج أو أن أحــــســن اوضــــــاعــي، لا امـلـك أن أت

والأعمال المؤقتة لن تنقذني من واقعي."
البطالة، آفة الفقـر التي استشرت في قطاعات
واسـعة مـن الشـباب الـعراقـي، هي دائمـا تبحث
عن حلـول قـد تكــون بطـيئـة، أو مـؤقتـة، لـكنهـا
ـــول يــبحـث عــنهـــا شـبـــاب في كل الأحــــوال حل

يحاولون الحصول على عمل بأي ثمن.
يقــول مــديــر مــركــز الـتــشغـيل في وزارة العـمل
والــشــؤون الاجـتـمــاعـيــة، إن "مــراكــز تــدريـب
الــوزارة الـبــالغ عــددهــا )22 مــركــزاً( في بغــداد
والمحافـظات، مـرتبـطة بـقاعـدة بيـانات يـسجل
فيهـا العـاطلـون عن العمل الـذين بلغ عـددهم
مـنذ انطلاق عملنـا في أيلول 2003 وحتى الآن

مليون ومائة ألف شخص."
ويــضــيف ريـــاض حــسـين "نــســتقـبـل طلـبـــات
العـــراقـيـين مــن كلا الجـنــسـين، ويـتـم إدخـــال
الطلـب في قاعدة بـيانات الـوزارة، وتقوم الوزارة
ـــالــبحـث عـن عــمل مـنـــاســب يلائـم مـــؤهلات ب
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ـــا رجل بــسـيــط، عـــامل بـنــاء الـــدم، ويقــول "أن
اخـرج إلـى )المـسطــر( في كل صبـاحـات الـصيف
والشتـاء التي عشـتها بعـد الخدمـة العسكـرية،
لأجـلب لعــائلتـي المتكـونــة من أربعـة أشخـاص،
إنــا، وزوجـتـي، وابـنـتـين، قــوت يــومـنــا." ويكـمل
تفــاصـيل قـصـته "كـنـت أظـن إن نحــول ابـنـتـي
سبـبه ســوء الـتغــذيــة، وكـنت ألــوم نفـسـي علــى
سـوء أوضــاعي المـاديـة وتقـصيـري مع عـائلـتي،
لكني اكتشفت أن ابنتي كـانت مصابة بسرطان
الـــدم." ويمــضـي أبـــو رفل بــســـرد حـكـــايـتـه مع
مـــراجعــات الأطـبـــاء ومحـــاولاته المــسـتـمـيـتــة
ــــى عــطف إحــــدى الجــمعــيــــات لـلحــصـــــول عل
الخيـريـة أو مــستـشـفيــات الأطفــال، ويقـول في
هـذا "لـم يبق بـاب إلا وطـرقـته، لم ابـق شخص
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خصخصة منشآت القطاع العام، والتدرج نحو
اقتـصـاد الـسـوق، وإصـلاح المنـشـآت الـصنــاعيـة
المعطلـة خاصـة الإستـراتيجيـة، وتشـريع نـظام
خاص بـالمنـشآت الـصغيـرة والمتـوسطـة ودعمـها
مــاليــا لاستـيعــاب العــاطـلين، والاسـتفــادة من
تجارب الـدول الأخرى بهـذا الشـأن، مثل كـوريا
والهند وايـطاليـا والمانـيا ومصـر." لكن الحلفي
يستـدرك قائلا "الفـساد الإداري في العـراق، هو
العــامل الأســاس في عــدم نجــاح أي معــالجــات

حكومية لظاهرة الفقر."
أبــو رفل، عــامل الـبـنــاء الــذي خــاض حــربـين
وعــاش سنــوات القحـط في عــراق التـسعـينــات،
يــروي، حكــايـته مـع الفقــر بعـيــون ابـنـته الـتـي
تــوفيـت العــام المــاضـي نتـيجــة مــرض ســرطــان
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أمريكا العراق وأسقطت النظام."
ويــضــيف الحـلفــي " لا يمكـن ســـرد كل أسـبــاب
الفقــر في المجتـمع العــراقـي، لأنهــا بــاختـصــار
متنوعة إلى حـد بعيد، هناك الحروب المتتالية
التي تركـت وراءها نظامـا اقتصاديـا منهارا من
جميع الجوانب، واعتماد الاقـتصاد على عمود
واحــــــــد هــــــــو الــنـفــــط الخــــــــام، وإلـغــــــــاء وزارة
التخـطيـط التـي أرست دعـائـم بنـاء الاقـتصـاد
العـراقي من خلال خـطط خمـسيـة منـذ العـام
1970، بــالإضــافــة إلــى إلغــاء الـتعـيين المــركــزي

للخريجين." 
ويحـدد الـدكتـور الحلـفي أهم معـالجـات الفقـر
في العــراق "بــاعـتمــاد إستــراتيـجيــة مـتكــاملــة
لــبــنـــــاء الاقــتــصــــــاد العـــــراقــي، والــتـــــريــث في
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في العراق


